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ومثل ذلك قوله تعالى 
«ي يها الدين آمُوا قُوا أنشْكُمْ وأطليكم ترا » 
(من الآية 1 سورة التحريم) 

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجز) . وقلنا: إن من العجب أن كلمة 
٠‏ اتقوا » تاتى إلى الشىء الذى هو ٠‏ اتقوا النار » وتأتى إلى «اتقوا 
الله » , كيف يكون التقوى فى متتاقضين ؟ 

نعم : لأن معنى اتقوا النار . أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية » وهل 
الثار فاعلة بذاتها أم بتسليط الك لها على العاصى ؟ إنها فاعلة بتسليط 
اك لها على العاصى . إذن اتقوا اش معناها اتقوا متعلق صفات الجلال 
من اث ٠‏ لأن لل صفات جمال وصفات جلال ؛ فاجعلوا بينكم وبين 
صفات الجلال من الله وقاية ٠‏ لأنكم لا تتحملون غضب الل ٠‏ ولا قهر 
أ . ولا بطش الله ؛ فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية ٠‏ ومن 
آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها . 


وبعد ذلك يقول الحق : 








جف با لدنَءامواكيبت 


عد اليِصَاس ف اتلك راخوّ امد يار ولاق 
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لصن عْيقَ لهم نه سق دااع بالمعروف وَأدك 
, 


إلَهِِحْسَن َلك ِيف ين رَيْكُمْ وَيَحْمَهُ مم تدا 
بَعَدَكَِكَ مَلَمُعَدَاكُ رد ©) #ه 





نذا 
ته :: احمص وحص مص ص مص ص مح حمصه 
رساعة ينادى الله بأبها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حينية الحكم الذى سياق ٠.‏ 
ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اتتحاما على إرادنكم ؛ أو على اختياركم ء وإنما 
كلفتكم لانكم دخلتم إلى من باب الإيمان بي . ومادمتم قد آمنتم بى فاسمعوا منى 
التكليف . 


فالله لم يكلف من لم يؤمن به ء ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإمانك به 
جعلك شريكا فى العقد . فإن كتب عليك شيئا فأنت شزيك فى الكتابة . لانك لولم 
تؤمن لما كتب ء فكأن الصفقة انعقدت . ومادامت الصفقة قد انعقدت فانت شريك 
فى التكليف , رلذلك يقول الله : « كتب » بضم الكاف . ول يقل « كتب » بفتح 
الكاف . وتلحظ الفرق جليا فى الأشياء التى للإنسان دخل فيها ء فهو سبحانه 
قوق ! 
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امن الاية 7١‏ سورة المجادلة ) 


إنه سبحانه هنا الذى كتب , لأنه لاشريك له . عندما تقرا ٠‏ كب عليكم ٠‏ 
فافهم أن فيها إلزاما ومشقة » وهى على عكس ٠‏ كتب لكم ٠‏ مثل قوله تعالى 


لامكب اطاتا ) 





رمن الآية 31 سورة الثوبة) 


إن « كتب لناء تشعرنا أن الثىء لمصلحتنا . وفى ظاهر الآمر يبدو أن القصاص 
مكتوب عليك . وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قائل فيكون ولى القتول 
مكتوبًا له الفصاص . إذن كل « عليك ؛ مقابلها « لك ٠‏ . وأتت عرضة أن تكون 
قاتلا أو مفتولا . فإن كنت مقتولا فالله كتب لك . وإن كنت قائلا فقد كتب الله 
عليك . لآن الذى «لى » لابد أن يكون « على » غيرى . والذى ٠‏ عل , لابد أن 
يكون «لغيرى » . فالتشريع لا يُشرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أجمعين . 





ذالم 
حمحح مص مص نوص صمح حصحمصحح اله 
عندما يقول : « كُتب عليكم القصاص 6 ثم بقول فى الآية التى بعدها : 
« ولكم فى القصاص حياة» . نهو سبحانه قد جاء ب ١‏ لكم »ء وه عليكم » 
« علبكم » للقاتل . وه لكم ؛ لولى المقتول . فالتشريع عادل لأنه لم يات لأحد على 
حساب أحد , والعقود دائيا تراعى مصلحة الطرفين . ١‏ ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتلى الحر بالجخره 





من هو الحر ؟ الحر ضصد العبد وهو غير مملوك الرقبة » والحر من كل شىء هو أكرم 
مافيه ٠.‏ ويقال : حر المال يعنى أكرم مافى المال . وه الجر فى الإنسان هو من 
لا يحكم رقبته أحد . وه احر » من البقول هر ما يؤكل غير ناضج ٠‏ أى غير مطبوخ 
على النارء كالفستق واللوز . 


والحق سبحانه يقول : ١‏ الحر بالحر» , وظاهر النص أن الحر لا يُقئل بالعبد » 
لأنه سبحانه يقول : ٠‏ الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالانثى ٠‏ . لكن ماذا يحدث 
لوآن عبداً قتل حراً. أر قتلت امرأة رجلا ؛ هل نقتله) أم لا؟ 


إن الح يضع لسآلة الثأر الضوابط » وهو سبحاته | مشو أن الحر لا يُقثل 
إلا بالحر ء وإنما مقصد الآية أن الحر بقتل إن قتل حرا . والعبد يقل إن قتل عبداً » 
والأنثى مقابل الأنثى . هذا هو إثمام المعادلة . فجزاء القاتل من جنس ما قتل ‏ 
لا أن يتعداه القتل إلى من هو أنضل منه . إن الحل سبحانه وتعالى يواجه بذلك 
التشريع فى الفصاص قضبة كانت فائمة بين القبائل . حيث كان هناك قتل للانتقام 
والثأر 


قفى الرمن الجاهل كانت إذا نشأت معركة 
قتلى وضحايا لهذا الافتتال . فإ 
العبد أن تَصَعد الثار فتاخيق ب 
قبيلتها نصعد الثار فتأخف بها ذكرا . 
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والحق سبحانه وتعالى أراد أن يمسم فضية الثأر حسيأً ندريييا . لذلك جاء بهذا 








غدل ةلتق 
240020126006250 
الامر «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالاتثى » . إذن ٠‏ فالحق هنا 
يواجه قضية تصعيدية فى الاخذ بالثار ؛ ويضع منهج) يحسم هذه 
المغالاة فى الثآر . 
وفى صعيد مصر ء مازلنا نعانى الغفلة فى تطبيق شريعة الله , 
فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثارون من القاتل . وإنما يذهبون إلى 
أكبر رأس فى عائلة القاتل ليقتلوه . فالذين يأخذون الثشار يريدون 
النكاية الاشد . وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العاظة الاخرى , 
رقد يمثلرن بجثثهم ليتشفوا . وكل ذلك غبر ملائم للقصاص . وفى 
أيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثار ؛ والحق سبحاته وتعالى يبأ 
البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة في الثار تجعل نيران العداوة لا تخمد 
أبدا . لذلك. فالحق يرد أمر الشار إلى حده الادنى ٠‏ فإذا قتلت قبيلة 
عبدا فلا يصح أن تُصَعد القبيلة الاخرى الآمر فتاخذ بالعيد حرا 
إذن ٠‏ فالحق يشرع أمرة يخص تلك الحروب الجماعية القديمة , 
وما كان يحدث فيها من قتل جماعي ٠‏ وما ينتج عنها بعد ذلك هن 
مغالاة فى الثار . وهذا هى التشريع التدريجى ٠‏ وقضى سبحانه أن 
يرد أمر الثار إلى الحد الادنى منه » فإذا قتلت عبدا قلا يصح 
كك القبيلة الأخرى الثار بأن تقتل حرا . والحق يشرع بعد ذلك 
أن القاتل فى الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . 
فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق 

















والأنف بالأنف والأَدّن 
. َالْجَروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة له وس لم 
يُحَكُم ما أنزل الله فأولتك هم الظالمو 











(سورة المائدة) 

وهكذا يصبح القصاص فى قتل النفس يتم بنفس 
آخرى , فلا تفرقة بين العبد أى الحر أو الانثى . بل مطلق 
انفس بمطلق نفس . وها هو ذا الحق سبحاته وتعالى يواجة 
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بتقنين نشريع الفصاص قضية بريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق الحقد . فاعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل ٠‏ فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية ٠»‏ 
ويريد أن يصفى الضغن والحقد الثأرى من نفوس الممنين . إن الح جل وعلا 
يعن لول الذم الخ فق أن يل اد أن بعشو + رسين يعيلى 1ف لز الم الحق فى 
أن ٠‏ فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم فإن عفا ولى الدم لا يكون 
ل 0 











وبعد ذلك برقق الله قلب ولى الدم فيقول : « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف وأداء. إليه بإحسان ٠‏ , 
وإذا تأملنا قوله : ه فمن عفى له من أخيه ء فلتلاحظ النقلة من غليان الدم إلى 
لمر .ثم المبالغة فى التحنن . كأنه يقول : لا تنس الاخوة الإيمانية « فمن عفى له 
شىء فاتباع بالمعروف» . 





وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشئرك فى الاب ؟ مثل قوله 
تعالل : « وجاء إخوة بوسف 6. ثم يرتقى بالتسب الإيانى إلى مرتية الآخوة 
إنما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء التسب المادى. 


0 التقائكم فى القيم العقائدية 


والاصل ف الأخ أن يشترك فى الاب مثل : « وجاء إخوة يوسف .٠‏ فإن كانوا 
إخوة من غير الاب يسمهم إخوانًا » فإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما 
وصفهم يأنهم إخوان قال : ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم تأصبحتم بنعمته إخوانا» لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق ؛ لم 
يصفهم بأهم إ. ة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء ٠.‏ فرصفهم بأنهم إخوان » وبعد آل 
يحتمر الإيمان فى نفوسهم 'يصبحون إخوة 




















ولننظر فى غزوة يدر . هاهو ذا مصعب بن عمير . كان فتى قريش المدلل والمنكُم 
الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه . 








عن ة الب 
1١‏ صمح حو نوص صمح ص مص صوص 


وتغير كل ذلك عندما دخل فى الإسلام ء فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس 
المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك 
فيقول : ١‏ أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم 2 . 


وعندما جاءت معركة بدر التفى مع أخيه « أن عزيز» الذى ظل على دين 
قريش . والتقى الإثنان فى المعركة . مصعب فى معكسر المؤمنين. وأبوعزيز فى 
جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبن اليسر وهو من 
الأنصار ؛ فالتفت مصعب إلى أبى اليسر . وقال : يا أبا البسر اشدد على أسيرك فإن 
أمه غنية وستفديه يمال كثير . 


فالتفت إلبه أبوعزيز وقال : يا أخى أهنه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعب 
لالست أخى ونا انى هذا . وأشار إلى أبى اليسر . لقد انتهى نسب الدم وأسسبح 
نسب الإيهان هو الأصل » وأصبح مصعب أخا لأبى اليسر فى الإيان . وانفطعت 
صلته بشقيقه فى النسب لأنه ظل مشركاً . 


وقوله نعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » كأنه بحث ولى الدم على أن يعفر 
ولا بنسبى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمته وتسبه . ولكن الله 
الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 





وقد أورد الحن الآخرة هنا لترقيق المشاعر , لينبه أهل القاتل والقتيل معأ أن القتل 
لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت . لا . إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم أن 
أخوة الإيمان قد نفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان . فإن العفر 
يصبح فريبا من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى » 
فيذكرنا أن عفر واجد من أولياء الدم يقنضى أن تسود قضية العفو . فلا يقتل 
القائل 








وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق فى تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان 








حبص حهمتح + 5256055224 ١1414‏ 2 


القصاص بالفتل . إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة 
الآداء , فقد يقدر القائل أو أهله على الاداء العاجل . لذلك فعلى الذى يتحمل الدية 
أن يؤديها . وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف . وأن تؤدى الدبة من أمل 
القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان . 





وقوله الحق : ه عُنِىَ له من أخيه شىء ٠‏ . « شىء ٠‏ تدل على أن أولياء المقنول إن 
عفا واحد منهم فهو عفو بشىء واحد , وليس له أن يقتص بعد ذلك . وتنتهى امسألة 
ويحقن الدم . ول د الله أن يضع نصا بتحريم القصاص . ولكن أراد أن يعطي ولى 
الدم الحق فى 0 ؛ فقد أصبحت المألة فى 
يده , فإن عفا . تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه . وإن عاش القاتل ٠‏ 
الايترك هذا فى نفس صاحب الدم بعضاء . بل إن القاتل سبتحبب إليه لأنه 
أحسن إليه ووهبه حياته 






لكن لوظل النض على قصاص أمل القتيل من القاتل فقط وم بتعده إلى العفو 
الظلت العقدة فى القلب 


والثارات الوجودة فى المجتمعات المعاصرة سيها أننا لم تمكن ولى الدم من 
القاتل . بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخخل عليهم 
ببتهم . وبالغ فى طلب العفو منيم . وأخذ كفنه معه وقال هم : جنتكم لتقتصرا 
منى , وهذا كفنى معئ: فإصنعوا بى ماشثتم . م يحدث قط أن أهل تتيل غدروا 
بقائل . بل المألوف واللمعتاد أن يعفوا عنه » لماذا ؟ 





لانهم تمكنوا منه وأصبحت حيائه بين أيديهم ؛ وفى العادة العداوة إلى 
مودة . فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء 
القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها هم أولياء القتيل وأقربازه » يرون أن عفو اهل 
القتيل هو الذى نجَا حياة قريبهم ٠‏ وهكذا تتسع الدائرة » وتنقلب المسألة من عدواة 
إلى ود 








اه ٠٠١‏ حجن ح +59 225+ :22+52 


(ااتنبنوي أغن 





نتم عدو كان ول م4 
(من الآية 74 سورة انصلك) 


ولولم يشرع الله القصاص لاصبحت المسالة فوضى . لكنه 
ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى الدم ويحببه لنا ويقول : 
أخيه يشىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » 





وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هنا هو الله » وكلامه 
قرآن . والدقة فى القرآن بلا حدود . إن الح يتبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل الفتيل قد أسقطوا القصاص عن القائل ١‏ وأنهم وهبوه 
حق الحباة . لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه . 





كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله فى الاقتضاء . كما يريد 
أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل . وفى 
ذلك الآمر تخفيت عيأ ناء:بالنوراة ففى التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القائل بها 
نفسه . بل كان الفصاص ف التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان 
آخر . وفى الإنجيل لا دية ولا قتل : لان هناك ميد أراد أن يتسامى به أتباع عيسى 
عليه السلام على اليهود الذين انخمسرا فى المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام 
رسولا إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية . فجاء بمبدأ : « من صفعك 
على دك الايمن فأدر له الأيسره 








رلكن الإسلام قدياء ويا سانا انما شدة > لختر لق لكيس التي + ريقيع 
الحقوق فى نصابها . فابقى القصاص . وترك للفضل مالآ . لذلك يقول الحق عن 
الدية لك لقم باك بيجن لد اليد عد ولك اسان 1ل 
وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والمفو؟ 





كان بعض من أهل القبائل إذا قل منهم واحد يشبعون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا 








الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئثاً . عندئذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا 
الأمر هو اعتداء . ومن يعتدى بعد أن يُسقط: حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب 
أليم . وحكم الله هنا فى العذاب الأليم ٠‏ نفهمه على أن المعتدى بقتل عن أعلنق. 
العفو عنه لا يُقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً . ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو 
الآخرة 


إن الحق يرقع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه . أو إذا 
عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا بقبل سوى عفدن افر التى أعطاها 





الحق للخلق ليرتفموا فى علاقاتهم . إن الحق لا وصعر أفل قعل ؤزنة 
العفو اي 
العياد 

ولذلك يقول الحق : 





القراق ايا امرة" لقوق :دابيا لين" اما عقب 
قران.: ‏ ولكم. فى القصاض * 








بق المحكم يأق بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجب بغير حق . ولا حق 
وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يحب 
عليد من تكاليف. . ويقرنه بما له من حقوق . ولسوف يكتشف المؤمن أنه ى ضوه 
منهج الله قد نال مطلق العدالة 











ه ١‏ ومصص+ص0+صت+ص 0 مص نوصت 
إن المشرع هو الله » وهر رب الناس جميعاً ؛ ولذلك نلا يوجد واحد من 
المؤمتين اولى بالله من المؤمنين الآخرين . إن التكليف الإيمانى يمنع الظلم » ويعيد 
الحق ٠‏ ويحمى ويصون للإنسان المال والعرص . ومن عادة الإنسان أن يجادل فى 
حقرقه ويريدها كاملة ٠‏ ويحاول أن ل من واجباته ٠‏ ولكن الإنساك المؤمن هو 





( سورة البقرة ) 

إن القصاص مكتوب على القائل والمقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله 
قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه ء وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً 
عن أعين الناس ؛ لان القاتل عليه أن ينحمل مستولية ما فضعل ٠‏ وحبن يجد القائل 
نفسه محوط بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقثل ١‏ إذن ففى القصاص 
حياة ؛ لأن الذى يرغب نى أن يقستل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك مَنْ 
سيقعص منه ء وآن هناك مَنْ لا يقبل المداراة عليه 

ونأنى بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون : إن القنصاص وحشية وإهدار لآدمية 
الإنسان ٠‏ ونسألهم : لماذا أخمذتكم الخ 
بالباطل ؟ ما الذى يحزنك عليه ؟ 

إن العقربة حين شرعها الله لم يشرعها لنقع ١‏ وإنما شرعها لتمنع . ونحن حين 
نقتص من القاتل نحمى سائر أفراد الجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحسترم حيا: 
الآخرين ؛ وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه ؛ لأنه سيفكر ألف مرة 
قبل أن يرتكب جريمة . 

إذن» فالقصاص من القاتل عبرة لغييره » وحماية لسائر أفراد المجتمع ولذلك 
يقول اطق سيمسانه. ؛ 6 .ولكم فى القصاس سيا 4 . .إن الو يريف أ يتنا أن 
تاخذنا الأريحية الكاذبة » والإنسانية الرعناء » والعطف الاحمق . فتقول : تملع 
القصاص . 





أن إنسانا يفعض منه بحق وقد قعل غيره 














حموحص ححص جعت حونج نج وجح ته +00 روه 

كيف نغضب نعاقبة قاتل بحق , ولا نتحرك مقتل برىء ؟ إن الحق حين مشرع 
القصاص كأنه يقول : إيا : 
لنفوس الناس من القتل . إن فى تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين 
تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل » 
نكانكم حقنتم دماءكم . وذلك هر التشريع العالى العادل . 






وفى القصاص حياة ؛ لآن كلل واحد عليه القصاص . وكل واحدا' له القصاص » 
إنه التشريع الذى يخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد 
امن الأشباء والأحكام . أما غير أولى الألباب نهم الذين يجادلون فى الأمور درن أن يعرفوا 
الخوهر منبا . فلولا القصاص لما ارتدع أحد . ولولا القصاص لغرقت البشرية فى 
الى إن الحكمة من تقنين العقربة ألا تقع الحريمة وبذلك يمكن أن تتوارى 
الجريهة مع العفوبة ويتوازث الحق مع الواجب 











إن المتدير لأمر الكون يجد أن التوازن ف هذه الدنيا على سبيل المثال فى السئوات 
من وجود قرتين عظميين كلتاما تخنى الأخرى وكلتاهما تختلف مع 
هذا الاختلاف حياة تفبرهما من الشعوب ٠‏ لأنها لو اتفقتا على الباطل 
لتهدمت أركان درلنيهما . ركان فى ذلك دمار العالم . واستعباد لبقية الشعوب . 


الماضية 








وإذا كان كل نظام من نظم العالم يحمل للاخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد 
أن يسيطر بنظامه لكنه النظام الآخر . هذا نجد فى ذلك الخوف المتبادل 
حماية لحياة الآخخرين ٠‏ وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا 
للدنبا أسلوباً لائقا بحياة الإنسان عل الأرض فى ضوء منيج الله . وعندما حدث 
اندثار لقوة من القوتين هى الاتحاد السوفيتى . فإن الولايات المنحدة تبحث الآن عن 
نقيض ها لأنجا تعلم أن الحياة دون نقيض فى مستوى قوتها . قد يجرىء الصغار 
عليها . 





١ نظم‎ 











إن الخوف من العقوبة هو الذى بصنع التوازن بين معسكرات العالم » والخوف 
من العقوبة هو الذى يصنع التوازن فى الأفراد أيضا 





ةليك 
ه٠٠‏ حمص 0٠ج 0٠0‏ ججح حم صوص هت 
إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن 
بشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا 


فهاهو ذا الحق فى جرية الزنى على سبيل اللثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب 
طائقة من الناس ليرتدعوا . إن التشديد مطلوب فى التحرى الدقيق فى أمر حدوث 
الزن 3 لأت عدم بدقة النحرى: يضيب الناس بالقاق ريسب ارتباكة وفتما في 
الانساب . والتشديد جاء أيضاً فى العقوبة فى قول الحق 








إن الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء أيضا عل حقوق الله . 
فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس .. وفى إنزال العقاب 
خضوع لمهج الله . وفى رؤبة هذا العقاب من قبل الاخرين هو نشر لفكرة 
المعتدى ينال عفاباً . ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه ليستقر التو 
الى _البشرية 






وبعد ذلك يأق الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتهاعية أ. 
ل 
أن مالع قبية إزماق الحباة يتلل بنا إلى 












ع لاا د متعلقات الموت حتفا من غبر سبب مزهق للروح إن الحق 
فى الأبة القادمة بعضاً من الأمور المتعلقة بالوت ليحقق التوازن الاقتص 
المجدمع كما حقنى بالآبة الابثة التوازن العقاى والجنائى فى المجتمع 








وده 
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ِوَالأَوْينَ لمرو حَنًا 


يايد © #ه 


والحن كا اوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر 
الإيان بد . فإ را فهذا الماك بنش الوافقة عل منبجه ‏ ولذلك قال يشزك 
بعقيدته فى الإمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله ها ومشرعاً ٠.‏ 
فحين يكتب الله على المؤمن أمراً , فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه 
للإيمان أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر » ٠‏ لذلك لم يكتب عليه 
الحق إلا أمرأً واحداً هر العذاب فى الآخرة . 





فلله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكيال فيه . 
ولذلك فالتكليف الإيمان شرف خص به الله المحبين المؤمنين به ولر فطن الكفار إلى 
أن الله أهملهم لأهم لم يؤمثوا به لسارعرا إلى لإيمان . ولرأوا اعنزاز كل مؤمن 
بتكليف الو له . إن المؤمن برى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضرع لمشيئة الله 
يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن فإن الحق بريد أن يديم هذا 
الحب . لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب 





إن العبد يحب الرب بالإمان . والرب بحب العبد بالتكليف . والتكليف مرتبة 
أعلى من إيان العبد . فإهان العبد بالله لا ينفع الله » ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع 
بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله . فليس التكليف ذلا 
ينزله الحن بعباده المؤمنين . إغا هر عزة يريدها الله لعباده الؤمنين . هكذا قول 
الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك 
بين الحق الذى أنزل التكليف وبين العبد الذى آمن بالتكليف . 























ولق يوره عنا البراً من الوسيّة فيقول عبحاله : 
< نيت تنغ تر لهف اث بول عدا لين لازي 
لسو حا لقن » 
(عورة فير 





وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ ب إذاء وهى للامر المتحفق وهو 
حدوث الفعل , والموت أمر حتمى بالنسبة لكل عبد . لذلك جاء الحق بهذا الأمر 
بشرط هو «إذاءء فهى أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن 
اهيا ملم عات" 


والشرط الثنى يبدأ ب : إن ه وهى أداة شرط نقوها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ 
فقد يترك الإنسان بعد اموت ثروة وقد لا يثرك شيا . ولذلك فإن الحق يآمر العبد 
بالوصية خيراً له لماذا؟ لآن الحمق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعى ٠‏ فبعد أن 
يوصى التق عباده بأن يضربوا فى الحياة ضربا بوسع رزقهم ليتسع هم . ويفيض عن 
حاجتهم . فهذا الفانض هر الخير » والخير فى هذا المجال يختلف من إنسان لآخر 
ومن زمن لآخر 





فعندما كان يترك العبد عشرة جنيهات فى الزمن القديم كان هذا المبلغ قبمة . أما 
عندما بترك عبد آخر ألفب جنيه فى هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها 
قليل من الخير . إذن فاخير يُتقدر فى كل أ. بزمانه » ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا 
فى مصر_مثلا- كنا نصرف الجنية الورقق بجنية من الذخب ويفيض منه قرشان 
ونصف قرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبى يساوى أكثر من مائنين وخمسين جنيها ؛ لآن 
رصيد الجنيه المصرى فى الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد التداول قد فاق 
الرصيد الذهبى . لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جدأأ من الجنيه الورقى 











ولآن الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته ٠‏ وعندما يحضر 
الموت الإنسان الذى عنده فائض من الخير لابد أن يوصى من هذا الخير . ولنا أن 





صمصحمت 2+6 ١2ج‏ وحصت 1١7‏ هه 
نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه رسلم تقد خهى عن انتظار لحظة اموت ليقول. 
الإنسان وصيته . أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه . لأن الإنسان لحظة المرت قد 
لايفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن تفهم أن الحق ينبهتا إلى أن يكتب 
الإنسان ماله وما عليه فى أثناء حيات إل ويكتب وصيته النى تنفذ من بعد 
حياته . يقول المؤمن : إذا حضرن الموت فلوالدى كذا وللاقريين كذا . 





أى أن المؤمن مامور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ٠‏ ولا ينتظر وقت حدوث 
اموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ « للوالدين والأفربين بالعروف 
حقا عل المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم بلتفتون إلى أبنالهم وقد يهملون. 
الوالدين ٠‏ لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة ؛ على الرغم من أن 
الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء فى الحياة ‏ لذلك يوصى الحن عياده المؤمنين بأن 
يخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات رأيضاً للاقارب . وهو سبحانه يريد أن 
يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء 


وفد جاء هذا الحكم قبل نشريع الميراث » فالناس قبل تشريع الميراث كانوا 
يعطون كل ما يملكون لأولادهم . فاراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شىء 
وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين فى 
اميراث : أما الاقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم فى الوصية . وقد يكون 
الوالدان من الكفار . لذلك لا يرثان من الابن ٠‏ ولكن الحق يقول : 







لد اط الت د 


تطنهما وصَاحِيمًا ف الانيا معروقا 
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ارسورة لقي ) 








ا 
٠١١‏ صمح ح موصت وح نوص صم حبحت 

إن الحن يذكر عباده بفضله عليهم » رأيضاً بفضل الوالدين » ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لما فى هذا الشرك . ولكن هناك الأمر بمصاحيتهها فى 
الحياة بالمعروف راتباع طريق المؤمنين الحاملين للمتيج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن 
يسنطيع أن بوصى بشىء من الخير فى وصيته للابوين حتى ولو كانا من الكافرين ٠‏ 
ونحن نعف أن حدود الوصية هى “ثلث ما يملكه الإنسان والباقى للميراث 
الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوى الكريم : لاوصية 
الوارث 2306 , 


وى الوصية يدل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين » هذا هو المقصود من 
الاسنطراق الاجتماعى . والحق حين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقربين 
الضعفاء . يريد أن يدرك العياد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء ومن الخير أن يم مل 
الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلا 
من أن يكونوا عالة عل أحد . 





عن سعد بن أى ؤقاص رضى الله عنه قال : النبى صلل الله علب وسلم 
يعودن ء وأنا بمكة . قال : يرحم الله بن عفراء . قلت : يارسول الله أوصى ممالى 
كله ؟ قال : : فالشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال : فالثلث . والثلث. 
كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون_الناس 250 . 
وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيرا كثيرا فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على 
من يرثك 








ماذا ؟ لانك إن قصرت شيتاً على من يرك فقد تصادف فى حياتك من لا يرث وله 
شبهة القربى منك ء وهوفى حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تاعده يحقد 
عليك وعلل كل نعمة وهبها الله لك . ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التى 
وهبها الله لك قد ينال منها شىء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثى هذا القريب يملاه 
الفرح بالنعمة التى وهبها الله لك . 


1 ) دواه البيهقى فى .سنت والدارقطتي عن جار 
(1) رواه اليخارى ومسلم وأحمد والنسائن 


صمح ح بحت بح تح ص بو 24ت أده 


ولذلك تال الحق : 


75 ع على م ملع دعوم 
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لمن صورة البقرة ) 


إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارئين بعد أن أدخل الآباء 


والآمهات فى المبراث . إن الإنسان حين يكون لت ترك خيراًء ومن كلت 
هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية . هذا القريب تمتلىء بالخير نفسه فيتعلم 
ألا حيس الخير عن الضعفاء » رهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة . 








والحن يفترض ‏ وهو الأعلم بنفوس عناده ‏ أن المرصى قد لا يكون عل حق 
والوارث قد يكون على حن . لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لآن الموصي له حين 
يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ء ولذلك يريد الحق سبحاته 
وتعالى أن يعصم الاطراف كلها . إنه بحمى الذى وصى . والموصى له . والوارث 
ومن هنا يقول الحق : 





دم 12 ددري 


فَمنيدّله: بَعَدَمَا سعد هتمه 


ندجي تِمْ () 4ه 


سس مك ع وده عرس 


على الذين سد لود 








ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة » ع 
منتشرةء ولذلك أى الحق بالجانب المشترك فى الموصى والموصى له والوارث وهو 
جانب القول ؛ فقد كان القول هر الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم ٠‏ ولم تكن 

هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية , لذلك كان تبديل و" بي الميت 





